
ـــاً فــسـمـي مـكـتــبه هـــذا، عـنـــد هـــؤلاء، تحـبـب
بـالسـفينـة. ولعبـت السـفينـة دور مـركـز ثقـافي
غيــر رسمـي، في زمن الحـصـار، بـبعقـوبـة، إلـى
جـانب مكتـبة مـؤيد سـامي، ومكـاتب ومحلات
بعض الأدبـاء والمثقفين والتي غـدت ملتقيات
نُخـب لـتـبـــادل الأخـبـــار وقـــراءة الـنــصـــوص
ومناقشة القضايا المختلفة. ) وممن أذكر من
رواد الــــسفــيــنــــة؛
كــــــــــــــريم عــلــــــــــــــو،
المـرحـوم الـدكتـور
قـــاســم، محـمـــد،
إبـــــــــــــــــــــــراهــــــــيـــــــــــم
الــــــــبــهــــــــــــــــــــــــــرزي،
وآخــــريـن. وكـنـت
ــــاً أزورهــم أحــيــــان
ــــرفقــــة الفـنـــان ب
التـشكـيلي مـنيـر
ــــيـــــــــــــدي أو الــعــــب
الأديـب الــشهـيــد

مؤيد سامي (. 
ــــــأبــي الــتـقــيــت ب
ـــمـــــــــــرة نـــــــــــوار لـل
الأولــى في صـيف
العـام 1992 وكـان
ـــواً قـــد أنــتخـب ت
أمـيـنـــاً للــشـــؤون
الــثـقـــــــافــيـــــــة في
اتحــــــــــــاد أدبــــــــــــاء
ديــالــى، يــومهــا طلـب منـي تقــديم أمــسيــة في
الاتحــاد، وخـيــرنـي بـين ثلاثــة اقـتــراحــات، أن
أقــرأ بعـض نـصــوصـي القـصــصيــة، أو أتحــدث
عـن تجــربـتـي في الكـتــابــة، وكــانـت في حـيـنهــا
مـتــــواضعـــة لا تــسـتـحق الحـــديـث عــنهـــا، أو
أعرض كتاباً حديثاً، قلت له سأعرض كتاب )
الـبـئــر والعــسل ( لحــاتم الــصكــر الـصــادر في
الــسـنـــة ذاتهــا. ومـنـــذ ذلك الــوقـت تــوطــدت

علاقتي به. 
ســـألـتـه في أتعــس سـنـــوات الحــصـــار، وكـــررت
سـؤالـي عليه الـسنـة المـاضيـة حين بلغ تـدهـور
الــوضع الأمـنـي ذروتـه في بعقــوبــة: مــا الــذي
يمـنعك مـن مغــادرة العــراق، أنت الــذي لــست
مـتــورطــاً بــزوجــة وأولاد، ولا تمـلك أي شـيء
هنــا، لا منــصب، لا مــال، لا وظـيفــة. قــال؛ لا
أسـتطـيع. ثم هـز رأسه وقــال؛ أمي. وارتـسـمت
على وجهه ابتـسامة حـزينة، ثم استـطرد بعد
ـــــرك بهــــرز. صفــنـــــة صغــيــــرة؛ لا أســتــطــيع ت
وضحـك؛ وكــيف أكــــون في مـكــــان لــيـــس فــيه

إبراهيم البهرزي.
في أواخــر التــسعيـنيـات، أعـطــاني مخـطـوطـة
روايـة كـتبهـا وقــال لي اقـرأهـا.. كــانت الـروايـة
علــى الــرغـم مـن بعـض اعـتــراضــاتـي الفـنـيــة
علـيهــا ممـتعــة وصــادقــة، وهـي لـم تكـن روايــة
بــالمعنـى الـتي تجعـل منهـا  عـمل تخـييل أولاً،
وإنما سـيرة ذاتيـة كتبـت بضميـر المتكلـم، فيها
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لــــــــــوحــــــــــة ورســــــــــام

فــرصــة اللــوحــة في ان تقــرأ بـشـكل مغــايــر
معـزولـة عـن مجـمل الازمــة العقـليـة
التـي تجتـاح الـشــرق، معــرقلـة مـسـار
الاحــداث ومحــركـــات العقـل والحيــاة

ككل.

وبالطبع مـا كان لهذه الـرؤية المحررة
ان تصل الى مداها لو لم تستند الى
معــــادلهــــا الفـنـي، فـتــــوازنــــات الـكــتل
ضــمــن المــــســـــاحـــــة المــتـــــاحـــــة والمـــــواد
المـسـتعـملــة في الـتكــويـن والاختـصــار
الــصــــارم في اللــــون تـــشـيــــر الــــى وعـي
الـــرســـام بـضـــرورة ربـط هـــذا الــشـكل
الجــمـــــالــي بــبــيــئـــته الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والنفـسيـة ولقـد اضفت حـريـة الاداء
والتقنـية العـاليـة واستخـدام الالوان
الــــــزاهــــــدة، الــــــوان الــتـــــــراب والعـــتق
ورائحـــة الـــزمــن الغـــابـــر انـــسجـــامـــاً
ووحدة وتناغماً بين مواده المتنافرة. 

واخيراً تستطيع لوحة قاسم باعتبار
آخـر، ان تتخلـى عن كلـما اوردنـاه من
ايــــضــــــــاحــــــــات وشــــــــروح، مــكـــتـفـــيــــــــة
ببـســاطتهــا وانفتــاحهـا المــريح حتـى

امام عين بسيطة ضنينة الثناء.

هــذه الــرؤيــة الــى الـكتــاب مــرجـعيـته
الـتـــاريخـيـــة، انه نـــور العـــالـم وضـــوء
الـعقـل العــــــابـــــــر للازمـــــــان، وعلامــــــة
ازدواج تـــربـط المـــاضـي بـــالحـــاضـــر في

وحدة ديالكتيكية متكاملة. 

وســـــواء اوقعـت هــــذه الــــرؤيــــة ضـمـن
تــصــــورات قــــاســم المقــصـــــودة او انهــــا
تحـميل تـسـقطه تــأويلاتنـا الخـاصـة،
فـانهـا كمـا ارى، لا تـأبـى الاتسـاع ، بل
تـــصل لـتـــشـكل مــثل هــــذه الــــدلالــــة،
ففكـرة الــرفض الـتي كـانت ومـا تـزال
مـحمــولاً، اســـاسيــاً ومـغيــراً لـلتــاريخ
تتــأســس عنــد قــاسـم علــى معــادلهــا
الـفـــنـــي الـــتـلـقـــــــائـــي، فـهـــي رافــــضـــــــة
للـتقليـد والتكـرار والحـرث في حقـول
حـــرثهـــا انـــاس قــبله والـتـي اصـبحـت

بفعل الاستهلاك بائرة.

وليس مستبعداً ان تكون هذه الفكرة
رد فعل ضـــد وحــشـيـــة تـنخـــر وتمـــزق
وتحـرف، وحـشيـة قـديمـة ومعـاصـرة،
لـم يـبـــدأهـــا هـــولاكـــو ولا انـتهـت بهـــا
حـرائق شارع المتنـبي، كما انهـا ليست

لـكن هـــذا كله يــرفع عـمل قــاسـم من
مـصــــاف اللهـــو الـــى مـصـــاف الجـــدة،
واذا مـا تراءى ان تجربـته مرتجلة، او
هـي هكــذا تبـدو للـوهلـة الاولـى، فـان
لها فـرصة ان تقـرأ بشكل مغـاير، وان
يـنـظــر الـيهــا كــرؤيـــة محـــررةٌ ككـتــاب
مـثلاً، او كـــاكتـشــاف او تعـلق بجـــانب

غير موجود.

وبهـمــة مـن لا يخـيفه الـتجــريـب ولا
المغـــــامـــــرة، وبمـــــوهــبـــــة تـلقـــــائــيـــــة لا
يـنقـصهــا حــدس يتــوصل قــاسم الــى
تكـويـن مخلــوق له شـكل كتـاب، لـكنه
غــــاص بــــالــــدلالات ويمـتــــاز بـــــالعــتق
والجد معـاً. وحيث يتـحول الكـم الى
كـيـف بخــــاصـيــــة "الانــــا" وتـنــــزع مـن
الاشيـاء اشكـالهــا التـقليـديـة تـتكـون
لـــديـنـــا رؤيـــة فـنـيـــة جـــديــــدة تغـــايـــر
سابقاتها من نواح معينة وتعيد رؤية
هـذا الـكتـاب الـذي هــو بحجـم الكف
والمصنوع من مخلفـات ماضٍ منسي:
اغلفة قـديمة هـرأها الـزمن، جذاذات
واقمـشــة وخـــرق وخيــوط رثــة ومــواد
اخـرى ملقـاة في الازبـال، نقــول تعيـد

يتبـدى حضور قـاسم السبـتي، كرسام
ذي نـزعـة شخـصيـة علـى مـستــويين،
سلـوكي وتـشكـيلي، وهـذان المـستـويـان
تـدعـمهمــا سليقـة تـتصـدر مـا عـداهـا
وتمتـزج بـأفـانين طـبيعيـة ومكتـسبـة.
ومـع انـه درس الـــــــــرســـم مـلـــتـــــــــزمـــــــــاً
بـاحكـامه الاكـاديميـة المعـروفـة، الا ان
سلـيقـته، وهـي شعـــوريـــة ووجـــدانـيـــة
عـلــــــــى الاغـلـــب، مـهــــــــدت لـه طــــــــريـق
الافلات مـن قـبــضـــة الـتـقلـيـــد وممـــا
تـفــــــــرضـه الـــبــــــــرامـج الـــتـــي ثـــبـــتـهــــــــا
الاسلاف طــــوال احقــــاب مــتعــــاقـبــــة،
وقـــد غـيـــرت قـــوة الــــدفع المخـــزون في
داخـليـته زوايــة نـظــره، فــانـتقلـت من
المـــرئي الــى اللامــرئـي، ومن المــوجــود
بـــشـكـل معـين الــــى المــــوجــــود بـــشـكل
مخـتـلف، ومـن الحـــسـي الــــى المجــــرد

الانطباعي.

ثمــة في انحــراف زاويـــة النـظــر هــذه،
ثمـة حريـات واسعة، ثـمة دهشـة، ثمة
اكتـشــاف لجــانـب غيــر مــوجــود لــدى
آخــريـن، ثـمــة شفــافـيــة ممـيــزة، وقــد
يكـــون هنـــاك طيـش ولـعب مـحبـبين،

صــــــادق الـــصـــــــائغ

قاسم سبتي

 تحــولت ذاكــرة كل عــراقي إلــى مـقبــرة كـبيــرة
مـوحشـة.. لم نـعد نـتذكـر أي حدث إلاّ ويـكون
طرفـاً فيه واحـد أو أكثـر ممن هم مـوتى الآن.
فلا شـيء أسـهل وأهـــون وأســـرع مـن المـــوت في
عـــراق الـيـــوم، والأمــس أيــضـــاً.. يـــأتـي المـــوت
ـــراه خفــيفـــاً ويمــضــي خفــيفـــاً كـــالهـــواء، أو ت
يـسـكن الهـواء، يـأخـذ حـصته بعـدالـة قـاسيـة،
بــإفــراط، مـن الجهـــات كلهــا والأمــاكــن كلهــا
والأعمــار كلهــا، مـبتــدعــاً في كل مــرة طــريقــة
مخـتـلفـــة. ومخـلفـــاً الأحـيـــاء في حـــالـــة مـن

الذهول والضياع.
من الذاكرة:

بعبـارة حــذرة أعلمـني صــديق لي بمــوت أديب
أبـو نوار ، قـال أنه قرأ الخـبر في شـريط أخـبار
قنـاة الشـرقيـة.. وقفت واجمـاً، إذ كنـا نتمـشى
حيـنهــا في ســوق بلــدتـي، وللحـظــة تــداعت في
ذهـنـي صــور بعـيـنهــا.. غـيــر أن صــورة واحــدة
اسـتحــوذت علـيّ أكثــر مـن غيــرهــا.. أديب أبــو
نــوار يســرع الخطـى علـى رصيف خــريسـان في
ليـل بعقــوبــة وهــو يحـمل حـقيـبتـه المنـتفخــة
بـالأوراق والـصحف والكـتب، ومـاذا كـان يملك
غيــرهــا؟ لـيلحق بــالجمــاعــة ) أصــدقــاؤه ( في
السفينـة، والسفينـة ليست سـوى دار على نهر
خريـسان كان يـتخذها رجل طيـب من بعقوبة
اسـمه نــوح مكـتبــاً تجــاريــاً في الـنهــار وملـتقــى
لأصــدقـــائه، وجـلّهـم مـن المـثـقفـين، في اللـيل،
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كــان فـــوفنــارغ، الــواعـظ الفــرنــسي يــردد
دومـا : "لا تـوجـد قـاعــدة مغلـوطــة أكثـر
من المـوت للحكـم على الحـياة" ويـبدو إن
مـؤلف رواية "الـدكتـور زيفاكـو" يتفق مع
فـوفنارغ في ذلك. كـتب باستـرناك روايته
ـــــــــد أنـهــكـــتـه حـــمـــــــــى تـلــك في زمـــن وبـل
الطـوباويـة والأوهام وحـيث انتصـر الموت
عـلى كـل ما حـوله لـذلك أراد بـاستـرناك
من كتـابه هـذا أن يكـون أنشـودة للحـياة.
الكـتاب هـو أحد أكـبر الأعـمال في الـقرن
العـشــريـن وأحــد الأعـمــال الـتـي شهــدت
علـــــى زمــن عــنـــيف ومـــتعــــــذر الإصلاح ؛
ولــــذلك كـله فـــالـــروايـــة تــطــــرح نفـــسهـــا
ككتـاب غير تأريخي فهي ترفض التأريخ
الــشــرعـي لـصـــالح الحـيـــاة اللاشــرعـيــة.
الغريـب إن هذه الـلاتأريخـية قـد أنتجت
واحــــدا مـن أكـثــــر الأحـكــــام دقــــة وأحــــد
الأحكـام المـؤكــدة في مسـار التـأريخ الـذي
قـــاد إلـــى انـفلات كل مـــا هـــو وحــشـي ولا
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في مـــــــديح الــــــشعــــــراء المــــــوتــــــى: أديــب أبــــــو نــــــوار.. وداعــــــاً
سعــــد محـمــــد رحـيـم

أنـــــــــــشـــــــــــــــودة بـــــــــــــــاســــــتـــــــــــــــرنـــــــــــــــاك لــلــحــــــيـــــــــــــــاة

د. زيــفـــــــــــــــــــــاغـــــــــــــــــــــو
جـــــــــــورج نــــيـفـــــــــــا

 ترجمة د. سندس فوزي فرمان

مـســرح بعقـوبـة، وأدى أدواراً عـديـدة في ضـمن
نشـاطاتهـا، لكن الشعـر والصحافـة أخذاه من
المـــســـــرح قــبل أن يـــــورطه صـــــديـقه الـكـــــاتــب
والفنان المسرحي صبـاح الأنباري، مرة أخرى،
في تمـثــيل الـــدور الـــرئـيــس في مــســـرحـيــته )
الصرخة ( في العام .1994 وقد كان أداء أديب

فيها معقولاً.
ـــة الـتـحقــيق الــصحـــافي، بـــرع أديـب في كـتـــاب
وكــانت ريبـورتـاجـاته عن المــدن والأمكنــة التي
شغف بهــا من أجـمل مــا كـتب. أذكــر مــا كـتب
عـن بهــرز ونهـري ديـالـى وخـريـســان وجلـولاء
والــسعــديــة وشــارع الــرشـيــد وســاحــة المـيــدان
وكبـيسـة وراوة وأربـيل وجبـال كـردستـان ومـدن
وأمـكنة عراقيـة أخرى كثيرة. كـان يكتب برؤى
شـاعـر وحـميـميـة عــاشق، كـان ديــدنه شعـريـة
المكــان، سحــره وألقه ونــوره الخفـي، وتــاريخه
كمــا طبع علــى سحنـات البـشـر وقلــوبهم. أمـا
شــاعــراً  فقــد عــانــى مـن شـبه الإهـمــال علــى
الـرغـم من بعـض مسـؤوليـته عن هـذا، فـأديب
الـشـاعـر كـان يـسـتحق اهـتمـامــاً نقـديــاً أكبـر،
وكــان يـجب أن تـصــدر لـه أكثــر من مـجمــوعــة
شعـريـة بحلــة أنيقــة وليـس بـالـشـكل البـائـس
الـــذي خـــرجـت بـه مجـمـــوعــته الـــوحـيـــدة )
المــدهــش مـن أحـــزان العـنــدلـيـب ( في طـبعــة
محـــــدودة مــتـــــواضعـــــة، في ضــمــن إصـــــدارات

)ثقافة ضد الحصار ( في العام ...2001
كـتـب أديـب الــشعـــر ونــشـــره مـبـكـــراً، فـــأولـــى
قـصــائــده رأت الـنــور في الــسـبعـيـنـيــات، إلا أنه
بـاعتقـادي، رؤيــةً وحسـاسيـة وأسلـوبـاً، ينـتمي
إلــى الجـيل الـثـمــانـيـنـي. وقــد نــشــر عــشــرات
القـصــائــد، هـنــا وهـنــاك، وأظـن أنه يــسـتحق
بـعض الجهــد لجمعهـا ونـشـرهــا في مجمـوعـة
أو أكـثـــر، ومـَن غـيـــر إبـــراهـيـم الــبهــــرزي أهل

لهذا؟. 
مــوت آخــر..صــديق آخــر يــرحل.. وداع آخــر..
تتزاحم الصور في الذاكـرة.. صور أصدقاء لنا
بقـوا حتــى اللحظـة الأخيـرة يحلمـون بعـراق

أحلى.
أي حلـم كـــان ذاك الــــذي يخـفق في أعــطـــاف
أديـب غيـر أن يعـشق بحـريـة ويكـتب قـصيـدته
في الهـواء الـطلق؟. يقـول في إحــدى قصـائـده
"أريـــد أن أشـكـل القــصـيـــدة بمـــاس الـــدمـــوع

لأترك مجالاً للضوء في لغتي".
بم كـان يـحلم أديب ومـاذا كـان يـريـد غيـر درب
ــــاء في آمـن مــن بهــــرز إلــــى مقــــر اتحــــاد الأدب
الــســـراي القــديم بـبـعقــوبــة لـيلـتقـي أقـــرانه
الأدبــاء، وآخــر إلــى مكـتب كــريم الــدهلـكي أو
بلاسـم الضـاحي أو ورشـة حـسـين التـميـمي أو
السفـينة العـائدة للـسيد نـوح أو إلى البـستان
لـيـتجــاذب أطــراف الحــديـث مع شقـيق روحه
إبـراهـيم الـبهـرزي، ومـن غيـر أن يـنغـص أحـد

عليهما سهرتهما، بخمر الشعر.
يـاااااا لـشـسـاعـة وبُعـدِ، وأكـاد أقــول استحـالـة،

هذا الحلم!!.
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الصبـاح ويجلسان معـاً للسهر في مـساء اليوم
ذاته، أو يـفتــرقــان عنــد مـنتــصف اللـيل علــى
خـلاف هائل ليعـودا في نهار الـيوم التـالي معاً
ـــاً لـم يـكـن. ومـــا كـــان يــشـكـــو مــنه وكـــأن شـيـئ
أصدقـاؤهمـا أنهمـا كانـا في خلـواتهمـا المغـرقة
بــالــشعــر والـثــرثــرات والـتـهكـمــات يفـضحــان
أســرار الآخــريـن بـيـنهـمــا، وأظـن أســرارهـمــا
أيضــاً.. لم يـكن أحــدهمـا يحـفظ أي ســر عن
صــاحبه. كـانـا ألـيفين ومـتنـاقـضين في الـوقت
نفـسه، وتنـاقضهـما كـان يجـذبهـما إلـى بعض
أكثر مما يفرقهما.. كانا ضروريين لبعضهما،

لا غنى لأحد هما عن الآخر.
بعــــد سقـــوط نــظـــام صـــدام حــســين وواقعـــة
احـــتـلال الـعـــــــــراق،غـــــــــرق أديـــب في بـحـــــــــران
القـنـــوط. قـــال أنه لـيــس مــتفـــائلاً.. وعـمـله
ـــاً جـــداً مـن مـــراسـلاً صحـــافـيــــاً جعـله قـــريـب
الأحـداث، وعلـى تماس مـباشـر معهـا.. كان في
منـطقـة ســاخنـة تـشهـد عـمليــات قتل يــومي،
تــأتـيه الأخـبــار طــازجــة مـن مـصــادر خــاصــة
فيـعبـّرهـا إلــى قنـاة الـشــرقيــة.. قلـت له؛ لمـاذا
هــذه الأخبــار كلهــا، لمــاذا لا تـكتـفي بـبعـضهــا،
إنهــا تـصـيب المــرء بــالــدوار والإحبــاط.. قــال؛
أليـسـت مهمـتنــا أن نقـول الحـقيقــة. قلت؛ لا
ــــاً الإفــــراط في قــــول الحقــيقــــة أدري، أحـيــــان
يــدفـعنــا إلــى اليــأس. ويبــدو أن تلـك الأخبــار
ــــــوءة بمفــــــردات ) العــبـــــوات الــنــــــاسفـــــة المــمل
والــسـيـــارات المفـخخــة وهــدم المـنـــازل والقـتل
الــطـــــائفــي وغــيــــر الــطـــــائفــي والاعــتقــــالات
والمداهمات ودوريـات الاحتلال وإغلاق الطرق
والــتهـــــديـــــدات والفـــســـــاد الإداري والخـــطف
والـسلب والـنهب، الخ ( كـانت تـأكل من جـرفه
كمــا يقـول الـتعـبيـر الـدارج. وذات مـرة، وكـنت
حاضـراً معه في مكتب كـريم الدهلكـي لتوزيع
الــصـحف، نـقل خـبـــراً عـن اغـتـيـــال مـــدنـي..
ســـــأله الــــشخــص الـــــذي يـــــدون الأخــبـــــار في
الـشــرقيـة لمـاذا أغـتيل.. قـال؛ والله أسـتحي أن
أقـــول لـك لمـــاذا.. وحــين ألح الــشخــص قـــال؛

لأنه من الطائفة الفلانية. 
أصيـب أديب بــانـتكــاســة أولــى بعــد أشهــر من
زلـــــزال 2003/4/9، وأجـــــريــت له عــملــيـــــة في
الـرأس، الرأس الـذي هو رأسـمال المـبدع الأول
والأخـيــر. ولـم تمــر سـنــة أخــرى حـتــى كــانـت
الانتكاسة الثانية، غير أن الثالثة لم تهمله..
يقول إبـراهيم البهـرزي في رسالـة تقطـر أسى
ولوعة ويـأساً، تسلمتهـا منه قبل أيام، أنه كان
بصدد زيـارة أديب عصـراً.. قيل له أنـه استعاد
الـــوعــي بعـــد إجــــراء العــملـيـــة الجـــديـــدة في
مـستـشفـى السـليمـانيـة وأنه يـرد بـالإشـارات..
لكنه ) أي الـبهرزي ( عـرف من أخيه أن أديـباً
فـارق الحيـاة وأنهم دفـنوه في مقـبرة بهـرز قبل

ساعات.
الممثل والصحافي والشاعر:

عـُـرف أديـب، في مجـتـمع مــديـنــة بعقــوبــة، في
الـسبعينيات، ممثـلاً مسرحياً، عـضواً في فرقة
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حقـيبـته وســألنــا إن كنــا مـسـتعــدين لــسمــاع
قصـيدته ) حـية ودرج ( الـطويلـة؟ قلنـا؛ نحن
هــنــــا لــنـــســتــمع إلــــى جــــديــــده.. في الـــظلام
الهـابـط، والهــواء يقـبل عـذبـاً بـارداً مـن جهـة
نهــر ديــالــى شــرع خـــزعل يقــرأ.. اسـتغــرقـت
القراءة أربع أو خمس ساعات.. لم تكن قراءة
مستمـرة، بل كانـت تُقطع بتعـليقات وثـرثرات
وحكايات ونكات وضحكات ومماحكات وتناول
شـــراب وطعـــام وبـــرتقـــال ولـيـمـــون حـــامــض
وقــزقــزة حـب عـبــاد الــشـمــس، وفي مـنـتــصف
الجلــســـة دخـل علـيـنـــا إبـــراهـيـم الــبهـــرزي..
وأخيراً حين انتهـت قراءة القصيدة قال أديب
أبــو نــوار؛ مــا فــائــدة الــشعــر، أي شعــر، حـتــى
الجيـد منـه إن لم يكـن يغيـر أي شيء في هـذا
الــزمن اللعـين.. وأطلق عبـارات سـاخـرة.. كـان
هـذا استدراكاً استفـزازياً سلب بعض نـشوتنا.
وحـيـنهـــا قلـت: يــا جـمــاعــة تــأخــرنــا. كــانـت
الـثــانـيــة بعــد مـنـتــصف اللـيل، ولـيــسـت ثـمــة
سيــارات قـطعــاً في هــذه الـســاعــة. كــان هنــاك
اقتراح أن ننام في البستان، رفض بعضنا ) أنا
أحـدهـم ( بحجـة أن عــوائلنــا ستـقلق علـينـا.
وخــرجـنــا جـمـيعــاً تــاركـين أبــا نــوار وحــده في
البـستـان، أو هـو غفـا قبل خـروجنـا.. من كـان
هـناك؟ بـحسب مـا أتذكـر) صلاح زنكـنة، عـمر
الــدلـيمـي، أميــر الحلاج، عـلي فــرحــان، بـشــار
صـبحـي، فــاضل عـبــد حــامـي، وربمــا مـشـتــاق
عـبــــد الهـــادي وفـــراس الــشـيـبـــانـي أيــضـــاً (.
إبـراهيم اصـطحب خـزعل إلـى بيته أمـا نحن
البقيـة فرحنـا نمشي في الـشارع الفـارغ، حتى
إذا قطعنا بـضع مئات من الأمتار توقفت ) يا
للمصادفـة السعيدة ( سيارة تاكسي، ولا أدري
مـا الـذي أدخل عمـر الـدليمـي في مشـادة غيـر
مـبــررة مع ســـائقهــا الــذي ســارع لـيــشــتكـيـنــا
لحرس بيت المحافظ القريب فوقف هؤلاء في
منتـصف الطـريق في انتـظارنـا، أو هكـذا خيل
لنـا، فـانعـطفت مع آخـرين إلـى طــريق زراعي
محـاذاة مبـزل مخنـوق بأعـواد القـصب.. قلت
لهم؛ لـست مسـتعداً لقـضاء اللـيل موقـوفاً في
مركـز للشرطـة، فأنـا مدرس ولا أريـد أن يشاع
ــبــتــي، ولاســيــمـــــــا أن الخــبـــــــر غـــــــداً بــين طـل
مـخيلاتهـم الخبـيثـة سـتلفق قـصصـاً عجـيبـة
حـول هذا. هـكذا تـشتتـنا، وشـخصيـاً لم أصل

بيتي إلاّ في الرابعة فجراً.
أبو نوار والبهرزي:

ــــراهـيـم وأديــب علاقــــة صــــداقــــة غـيــــر بـين إب
اعـتـيــاديــة، تجــذرت بمــرور الأزمـــان، وتلاحق
النـوائب، فقـد ظلا صـديقين نـدّين، لـدودين،
يجـمعهـمــا حـب الانـتـمــاء إلــى المكــان نفــسه،
والهيام بالشعر وقراءة الكتب، غير أنهما كانا
يخـتلفــان في أشيـاء كـثيـرة، لعـل منهـا الـرؤيـة
الــسـيـــاسـيـــة، وأيــضـــاً طـبــيعـــة الــشخــصـيـــة،
والعلاقـات الممتـدة مع الآخـرين، ووجـهة نـظر
أحـدهمـا بإبـداع الآخر. وهـذا لا يعـني انتـفاء
ـــا يــتخـــاصـمـــان في الإعجـــاب بـيــنهـمـــا.. كـــان
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مـــــواقف مــن حــيـــــاته ) طـــــرائف ومــصــــاعــب
وشجـون عـمل وكتـابـة وعلاقـات صـداقـة وحب
وجـنــس، الخ ( أمــا أكـثــر مـــا بقـي عـــالقــاً في
ذهـني مـن تلك الـروايـة هــو قصــة اعتقـاله في
مـنـتــصف الـثـمـــانـيـنـيـــات حـيـث أخـبـــروه في
وحـــدتـه العــسـكـــريـــة المـــرابــطــــة في القــــاطع
الجنوبـي والحرب مع إيران حـامية الـوطيس،
أنه مطلـوب في مقـر الاسـتخبـارات العـسكـريـة
في الـكـــاظـمـيـــة.. وصـل بغـــداد وهـــو في أشـــد
حـالات الـقلق والتــوجس.. كـانـت السـاعـة هي
ـــــا دخل اســتـعلامــــات الــثــــامــنــــة صــبــــاحــــاً لمّ
الاستخبارات وسلّم كتـابه الرسمي وأعلن عن
اسـمه، فـطـلب مـنه المــوظف المـعنـي أن يجلـس
قــبل أن يـبـلّغ المــســـؤولـين في الـــداخـل، وبقـي
أديب ينتظر حتـى الثالثة عصـراً، عندها قال
له مــوظف الاســتعلامــات أن الجـمــاعــة ربمــا
نـسوه واتصل مرة أخـرى بهم .. تكلم الذي في
الجــانـب الآخــر مـن الخــط مع أديـب واعـتــذر
منه بـنبــرة مهـذبـة، وقـال إن كــان بمقـدوره أن
يــأتي غــداً صبــاحــاً.. خــرج أديب وقــد تلاشــى
بعـض خــوفـه وقلقـه، لكـن مــا جــرى في الـيــوم
الثـاني هـو بالـضبط مـا جرى في الـيوم الأول،
اتــصــــال وانــتــظـــــار وطلــب مجــيء في الــيــــوم
التـالي، فتضاعف قلـقه. وكذلك كان الأمر في
الأيـــام الأربعــة أو الخـمــســة الـتــالـيـــة.. وظل
ـــاء بعــد أديـب يــذهـب إلــى نــادي اتحــاد الأدب
مغـادرتـه الاستعلامــات ليقـضي أمـسـيته وهـو
مملــوء بــالــرعـب.. في الـيــوم الــســابع قــيل له
بعبـارة مشجعـة أن يدلف إلـى الداخل، وحـالما
تخطى الباب كان في انتظاره، هناك، عدد من
الأشخــاص، عـصـبــوا عـيـنــيه وانهــالـــوا علـيه
بــالـضــرب.، قـبل أن يــودعــوه في زنــزانــة مكـث
فـيهــا ثـمــانـيــة أشهــر..هــذا جــزء ) حــدث في
الواقع فعلاً ( ممـا كتب في روايته الـتي نسيت
عـنـــوانهــا. ولا أدري إن كــانــت مخــطــوطــتهــا

موجودة حتى هذه الساعة.
موقف آخر: 

ضييف أبـو نـوار في أواخـر ربـيع 1995 الشـاعـر
خـزعل المـاجـدي، لا في حـديقـة اتحـاد الأدبـاء
في السـراي القــديم ببعقـوبـة وإنمـا في بـستـان
أهـله  في بهــرز، أسـتــذكــر هــذه الــواقعــة لأنهــا
تحتشـد ببعض المفـارقات.. جـاءنا خـزعل من
بغداد بـعد الظهـر، وقبيل الغـروب رحنا نـسير
في مجمـوعـة مـن سبعــة أو ثمــانيـة أشخـاص،
على الـرصيف المحاذي للنهر قبل أن نستأجر
سـيارة إلـى بهرز. وخـزعل يحكي عـن المثقفين
العـراقـيين في الخـارج الــذين لا يعـرفـون مـاذا
يحــصـل في العـــــراق الآن.. في هـــــذه الأثــنـــــاء
أحــاط بـنــا عــدد مـن الانـضـبــاطـيــة وطلـبــوا
هــويــاتـنــا ) بـطــاقــاتـنــا ( وهـم يـتفــرســون في
وجوهنا  بارتياب.. حين ابتعدوا صاح خزعل؛
هــذه صــورة واحــدة مـن آلاف لا يعــرف عـنهــا

مثقف الخارج شيئاً.
في البـستـان الـصغيــر أستل خــزعل دفتـراً من
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تخـــيل فـــيهــــــا مـــــــوته وجــنـــــــازته كــــــانــت
مـستـوحــاة مبـاشـرة مـن الاعتقـال الأول
لأولغـــا والـتـي لــم تكـن فقـط الـــشخـص
المهداة له القصيدة بل إنـها كانت تجسد
القــدر المهــان والـنـبـيل للـمــرأة كـمــا نــراه

عند دويستوفسكي :
" وداعا لأيام الحزن والأسى

فلنفترق
أنـت الـتـي رمـيــت إزدراءا قفــــازك بـــــوجه

الإذلال 
سيـدة معـركتك، أنـا معـسكـر التعـذيب".
وجاء الاستبـداد الجديد لـيكمل القديم
في تعـــذيـب امـــرأة إلا إن الجـــواب الأكـثـــر

بطولة جاء من فم أضعف الضحايا. 
"الحــيـــــاة الـلقــيــطـــــة" تحـــــاكــم الــتـــــاريخ
المزعوم "بـالشرعية"، غابة الواقع الوارفة
تعيــد الحيـاة لـصحــراء العنف الجـرداء،
الـتــضحـيـــة بـــالـــذات تـتحـــدى القـــرارات
الاستبداديـة للثورة العمياء ؛ تلك كانت
وسـتـبقــى رســالــة هــذا الــشــاعـــر الكـبـيــر
الــذي شــاهــد قــدوم الـــرعب إلـيه إلا إنه،
وبمعجـــزة، لـم يــسـتــطع فقــط أن يحـيـــا

ولكن غلب الرعب والإرهاب.
* الكـينــوس :مفهــوم لاهــوتي مــسيـحي يـغبــر
عـن اختيـار التـلاشي الكلـي والعبـوديـة التـامـة
ـــــى ـــــذات والـــســيـــــر الـــــى المــــــوت عل والاذلال لل

الصليب)المترجم(    
عن "لوموند دي ليفر" الملحق الثقافي
لجريدة لوموند
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مــونــولــوجــات شكـسـبيــر لـم تكـن مجــرد
منــاورات مـســـرحيـــة بل حقـــائق يملـيهــا
علــيـك الــتــــــرهــيــب. كــنــت ألجــــــأ لـــتلـك
الحوارات الطـويلة مع ذاتي كي اعبر عن
ثورتي الـداخلية...." . هذه كـانت كلماته
تقـــريبـــا وهي تـصـــور لنــا مــا كــان يـعنـيه
الـفن بـــالنــسبــة له فهــو حقـيقــة قـــائمــة

أقوى من الواقع.   
ونبقـى اليـوم منـذهلين عـند إعـادة قراءة
الملف الــصحفـي لعــام 1958 ومـن كـمـيــة
الـــــشــتـــــــائــم الــتــي أطـلـقــت والــــضـجـــــــة
الإعلامـيــــة في الإتحــــاد الـــســــوفـيـتـي في
وقتها وصولا إلى الرسالة التي برر فيها
زمـلائه في صحـيفـــة نـــوفي مـيـــر رفــضهـم
لروايته  " –روايتك هي رواية عن حياة
ومــــــوت الـــطـــبقــــــة الــــــروســيــــــة المــثـقفــــــة
واتجـاههـا نحـو الثـورة ثم دمـارهـا الـذي
جاء نتيجة لتلك الـثورة". وعلى العموم
لـم يكن ذلك خـافيـا علـى أحـد فقـد كـان

الأمر واضحا وجليا. 
كــــــان يجــب أن يـكـــــون لـــــديـك ســـــذاجـــــة
الشاعـر كي تعتقد بإمكانية نشر الرواية
بـــــــاســـتـــــــرنـــــــاك آمـــن دومـــــــا بـــــــالحـــيـــــــاة
وبـالمعجـزات. ومـا عـزز إيمـانه بـالمعجـزات
حـبه الأخـيـــر لأولغـــا أيفـيـنــسكــاي الـتـي
دفعت مرتين ثمن علاقتها به باعتقالها
في معسـكرات التـعذيب. قـال لي الشـاعر
في أحــد الأيــام إن قـصـيـــدته "آب" والـتـي

أصــبحـت لا شـــرعـيـــة وبــــدأت تهـــرب كـي
تتـوارى وإذا " كنا أبناء السـنوات الرهيبة
لـروسيـا" كمـا تقـول أحـد أبيـات الـشـاعـر
بلـوك الحاضـر على طـول الروايـة ؛ على
الـــرغـم مـن ذلـك كله نجـــد بـــاسـتـــرنـــاك
وحـتــــى وهــــو علــــى فــــراش المــــوت محـبــــا
للـحيـــاة وكمــا أحـبهــا  تـــوليــستــوي فهــو
شــــاعــــر الــــسعــــادة بــــالــــرغـم مـن تـعلــمه
وبــــالــــرغـم مـن "شــــدة الـــظلـمــــات". كــــان
باسـترنـاك " منـاضلا مـن أجل السـعادة"
كمـا هو الحـال بالـنسبـة لستـندال بل إن
الأمــر يـتجــاوز عنــده مــا كــان عـليـه عنــد
سـتـنـــدال فـــالأمـــر بـــالـنــسـبــــة له يـتـعلق
بــالــسعـــادة المعــاشـــة وكل مـن تقــرب مـنه
يعــــرف ذلك. والــسعــــادة تكـمـن لـــديه في
إدخـال الفن في تفاصيل الحيـاة اليومية
وفي الـتـــضحـيــــة بــــالــــذات وفي الـبـهجــــة

الطفولية....
لازلت أتــذكــر إحــدى حـــواراتنـــا في شتــاء
1959 الــذي سبق مــوته حـيث تـذكـر عـام
1937 وهــــو عــــام "الــــرعـب الــــرهـيـب". في
ذلـك العــــام اخــتفــــى بــــوخــــاريـن ؛ ذلـك
الــرجل الــذي كــان وراء الـصعــود الــرائع
لـبـــاسـتـــرنـــاك ونـيلـه لقـب أكـبـــر شـــاعـــر
ســـوفـيـتـي فـعلق بـــاسـتـــرنـــاك علـــى ذلك
قــائـلا : " لم تـكن تــستـطـيع أن تـثق بــأي
إنــســـان ولا حـتـــى زوجـتك ولا بـــأولادك.
كـنت كـلمــا نـظــرت للكــريمـلين أفـهم بــأن

"الحب والغـرب"( وعاش الشـاعر المحطم
متـواريـا في غفلـة المـدينـة الكـبيـرة ومـات
في عـــربـــة القـطـــار. الحـيـــاة الـتـي تفـــرق
وتجــمع الخـيــــوط، جــمعـت لـلحــظــــة في
جـنــــازتـه كل مـن لارا وأصــــدقـــــاءه وبعــــد
ذلــك انـــتـهـــــــــى كـل شـــيء حـــيـــث أشـــــــــار
باسترناك إلى اعتقال لارا وإرسالها إلى
الــسجـن بــسـطــر واحــد. ولـم يـبق ســوى
دفـتــــر أشعــــار ألا إنهــــا جلـبـت الـــسعــــادة

والتغيير لأصدقائه. 
بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــروايـــة هـنـــاك كـتـــابـي
"سيرة ذاتية" رائعين هما "تصريح مرور"
)1931( و "رجــال ومــواقف" )1955( كـمــا
أرفـق مع هــــذه المجـمــــوعــــة كل الــــوثــــائق
الخاصـة بقضـية بـاستـرناك فـقد اقـترح
مـسـؤولــو مجمـوعـة "كـارتـو"  أن كل هـذه
الكـتب تـشكل جـزءاً واحـداً وبـأن زيفـاكـو
هــــو جــــزء مـن بــــاسـتــــرنــــاك وبــــأن هــــذا
الكـيـنـــوس الـــذي عــــاشه الــشـــاعـــر عـبـــر
ــــــــاتـه كـلـهــــــــا وفي كـل أعـــمــــــــالـه.  في حـــي
الحقـيقــة أجل فهـذا هــو كل بــاستـرنـاك
وأعمــالـه والتـي يجـب أن تتـمحــور حــول
زيـفــــــــاكــــــــو وكـــمــــــــا فـعـل ذلــك مـــيــــــشـــيـل
اوكـوتـوريه في مجمـوعــة "البليـاد". يـشبه
هــــذا الــتجـمــيع ذلـك الـتـنــــاقــض الــــذي
طـرحه بـاستـرنـاك لمفهـوم السعـادة " من
فــــوق الحــــواجــــز". فــــإذا أصــبح الـتــــاريخ
اســتــبـــــــداد لا يــــصـــــــدق وإذا الحـقــيـقـــــــة
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وللـتجـــاوب مع العـنف. تـتــشـــابك أقــدار
العمـال والمـثقفين القــادمين من الـشعب
أو من طبقة النبـلاء الروس حيث ينظم
الجـمــيع إلـــــى تلـك الإخــــوة الــثقــــافـيــــة
الأكثر أصالة والمـسماة ب"الانتلجنسيا".
تمتـد هـذه الأقــدار في البـدايـة في هـديـر
قــوي يحـضـر لمــا بعــده ثم تــأتي الأمـواج
لــــتـحــــــطــــم كـل شــــيء وتــــنــــــــشــــيء تـلــك
"الـصفحـة البـيضـاء" ؛ تلـك الجمهـوريـة
الــــشـــــابـــــة الــتــي قـــــامـــت علـــــى الـــطـــــراز
الأفلاطوني والتـي لم تعد تحتاج لا إلى

الفن ولا إلى الإنسان الفرد.
تـبـين لـنــــا اللـــوحـــة الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي
رسمهـا باسترناك مجتمعا بالكامل وهو
يلتهم نفـسه. زيفاكو لم يلتهم نفسه إلا
إنه انزوى حيث إنه اختار أن يتوارى كما
هــو الحــال بـــالنــسبــة لـلأميــر مـشـكين ؛
هــــــاملــت الأدب الـــــروســي، ذلـك "الأبـله"
الـــذي عـــاد إلـــى مـــشفـــاه في ســـويـــســـرا.
وســـواء علـــى صعـيــد قـــدره العـــاطفـي أو
الاجـتمــاعي فقــد اختـار زيفـاكـو الإذلال
الطوعي للـذات ؛ ذلك الإذلال المشابه لما
يطـلق عليه علمـاء اللاهوت الأرثـذوكس
"الكـيـنــوس"*. كــان هـنــاك امــرأتــان مـن
مــــوسـكــــو بعــــد لارا أي بعــــد ذلـك الحـب
الـــســــامـي والمـــســتحــيل الــــذي عـــــاشه في
إقـامته الثـانية في فـاريكينـو )خصص له
دونـيس دو روجمـون فصـلا كاملا بعـنوان

إنساني.
كـل شعــــر بــــوريـــس بــــاسـتــــرنــــاك )1890-
1960( سـار نحو النثـر في رواية "الـدكتور
زيفاكـو" هذه الـرواية الشـاملة وذلك لأن
الشعـر ليس وجـدانية شخـصية إنمـا هو
الــــــــواقع الـلاشخـــصــي مـــتحـــــــدثـــــــا عــن
"مجمل الأشياء الحـاصلة في العالم" في
كـل لحظـة. زيفـاكــو عبقـريـة تمـر دون أن
يلحظها أحد والدليل على عبقريته هو
تضحـيته بنـفسه ؛ هـذه التـضحيـة التي
جعلـته يبـيع نفـسه بـالمـزاد الـعلنـي وكمـا
فعل غـــريك تــورا بـطل روايـتـه "حكــايــة"
)1929(. تـــــــوضح لــنــــــا الــــــروايــــــة مــــــدى
"الانحـراف" في الـواقع قـبل الفتـرة الـتي
سـبقـت الـثــورة حـيـث تحــول الـنــاس عـن
هــــذا الــــواقع وأصــبحــــوا مجــــرد حــملــــة

أفكار.
إلا إن الحيـاة تهزهـم بشدة وتقلـبهم كما
تـتقلب الأشكـال في أنبـوب المشكـال حيث
نرى تـقلبات الحيـاة مع خطي  الـرواية ؛
خط يوري الطبيب الشاعر- وهو طبيب
عيون لـذا فكل ما هـو بصري يـعود إليه.
أمـا الخط الآخـر فهـو المتـعلق بلارا تلك
المـرأة التي جـرحتهـا "مسـاومات" الحـياة
في مجـتــمع اسـتـغلالــي. تقــــرب الأقــــدار
المحتومـة بينهمـا وذلك لأن "المقتـضيات
الأخلاقية العليا" لأهل الفكر تجبر لارا
عـلـــــــى الاســتـــــسـلام الأعــمـــــــى لـلأفـكـــــــار

اديب ابو نوار
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